
دورات تعلـم الصوفيـة العلميـة.. هـل تنقـذ
كل والفناء ؟ ية من التآ الطرق المصر

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

بدأت الحركات الصوفية، بشكل شبه سري في عقد جلسات متتالية، لوضع تصور منهجي لمجموعة
مـــن الكورســـات التعليميـــة الشاملـــة، لإعـــادة غـــرس مبـــادئ وأحكـــام وشروح الصوفيـــة بعيـــدًا عـــن
يقًا إلى الفناء، خصوصا أن الغالبية الخزعبلات التي ارتبطت بها في أذهان المصريين، ومهدت لها طر

العظمى من أتباعها حاليًا من الأميين وكبار السن.

كان اعتراف المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بالخلل في البنية الهكيلية للطرق، وانتقاده عدم الوعي
المستشري والسائد بين العديد من مشايخ الصوفية أنفسهم، الطريق الآمن لفتح ثغرات للتحديث،
ورفـض الأخطـاء العتيقـة، الـتي تعلقـت بـالصورة الذهنيـة للصوفيـة عنـد المصريين، وجعلـت الاقـتراب

منها بالنسبة لهم، بمثابة قرار شبه حصري فقط للدروايش والمشعوذين والدجالين.

تخاريف الصوفية في مصر

ما وراء ثورة التجديد في الصوفية؟

منذ سنوات مابعد ثورة  يناير، والبيت الصوفي يحاول تجديد نفسه؛ كان احتلال تيارات الإسلام
السـياسي المشهـد كـاملا، بمعـزل عـن الطـرق الصوفيـة، خلـف هـزة نفسـية عميقـة، فالحركـة الصوفيـة
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كــثر تجــذرا في المجتمــع مــن الإخــوان والســلفيين، وأقــرب منهــم لنفــوس شرائــح الفقــراء تــرى نفســها أ
والريف، وهي نفس المربعات التي يقف عليها السلف والإخوان، ورغم مشاركة بعض شباب الطرق
في فعاليات الثورة المصرية، إلا أن الخبرة السياسية للمنظومة كلها كانت في أدنى مستوى يمكن لأحد

توقعه.

راهنت الصوفية على قدرتها على الذوبان داخل المجتمع، والتأثير الناعم الذي
قد لا يشعر به المصريون به من الأساس، بعكس الإسلاميين بمختلف

توجهاتهم

هذه المعطيات استند عليها بعض الناشطين الصوفيين في ضرورة الانتباه وعدم قصر الصوفية على
الدروشـــة، واقتحـــام الســـياسة للحفـــاظ علـــى الفكـــرة مـــن الفنـــاء، في ظـــل  صراع وجـــودي، افتعلـــه
السـلفيون ضـدهم منـذ صـعودهم إلى واجهـة الحيـاة السياسـية إبـان ثـورة ينـاير، والتحـرش بهـم بين
الحين والآخــر، في الــوقت الــذي اكتفــى فيــه الإخــوان بإشعــال جــذوة الصراع مــع الصوفيــة فقــط في
الفترات التي لايكونوا على وفاق معهم، وبنسبة كبيرة تحكم المصلحة والقرب أو الابتعاد من السلطة

علاقة الإخوان بالصوفية.

راهنــت الصوفيــة علــى قــدرتها علــى الذوبــان داخــل المجتمــع، والتــأثير النــاعم الــذي قــد لا يشعــر بــه
المصريون به من الأساس، بعكس الإسلاميين بمختلف توجهاتهم، الذي يتهمون دوما من التيارات
المدنيـة والسـلطة والكثـير مـن القـوى المجتمعيـة، بسـعيهم للتمـايز عـن غيرهـم، بدايـة مـن المزايـدة علـى
التدين، مرورًا بشعاراتهم وطريقتهم قي الاحتجاج، التي يرونها مجرد حيلة لاستعراض القوة، ودلل
قادة الصوفية على اختلافهم عن غيرهم، بالعروض العسكرية التي كان شباب الإخوان ينظمونها
من بداية تأسيس الجماعة، نهاية بآخر عرض نظموه قبل سنوات قليلة من رحيل مبارك، والذي

دفع ثمة قيادات الإخوان سنوات من عمرهم بالسجون.

فيديو عرض عسكرى للاخوان امام اللواء محمد نجيب ويلقى لهم التحية

انطلقت الصوفية من هذه المخاوف تجاه تدشين حزب سياسي، وأسفرت التحركات المتسارعة إلى
يــر المصري، واحتلــت الطريقــة العزميــة القــوام الاتفــاق علــى تأســيس حــزب تحــت اســم حــزب التحر
الرئيسي للحزب، قبل أن تنضم إليه قوى صوفية أخرى، شعرت بالخوف الشديد من تنامي نفوذ
الإخـوان والسـلفيين، الأمـر الـذي اسـتوجب أن يكـون هنـاك حزبـا للصـوفيين يعـبر عنهـم ويـدافع عـن

مصالحهم.

المثـير أن الصوفيـة ـــ سـواء علـى سبيـل الفهـم أو المكايـدة ـــ لا يهـم، ورغـم حـداثتهم بالحيـاة السياسـية
آنذاك، إلا أنهم اتخذوا مسارات إصلاحية بامتياز خلال الفترات التي نشطوا فيها بالحالة السياسية
لمصر إبـان  ينـاير، وأعلنـوا انحيـازهم لتوجهـات التيـارات المدنيـة في حـرب الجبهـات الـتي انـدلعت بين



المــدنين الذيــن طــالبوا بالدســتور أولا، في وجــه مســار الانتخابــات أولا، الــذي أسســه وتزعمــه الإخــوان
والسلفيين إلى جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق بقيادة طنطاوي وعنان.

منذ سنوات اتجه العديد من قادة الأزهر وعلمائه من أصحاب النزعة
الصوفية، إلى عمل تأسيس جديد لما يسمى بالصوفية العلمية، بدعم كبير من

الدولة المصرية

وتبنت الطريقة العزمية منهج حزب العدالة والتنمية التركي، وسافر شيح الطريقة علاء أبو العزايم إلى
ير بها، وهي التجربة التي تخلت الصوفية اسطنبول، لمشاهدة التجربة عن قرب، لتسليح حزب التحر

عنها بعد احداث  يونيو ، وعادت إلى مساراتها القديمة.

الصوفية العلمية .. هل تستطيع تصحيح المسار؟

منذ سنوات اتجه العديد من قادة الأزهر وعلمائه من أصحاب النزعة الصوفية، إلى عمل تأسيس
جديد لما يسمى بالصوفية العلمية، بدعم كبير من الدولة المصرية، في محاولة مختلفة لمواجهة التشدد
ــاء الحركــة الإسلاميــة إلى صــفوف والتطــرف، وتفــاؤلا منهــم في قــدرة الأزهــريين علــى اســتقطاب أبن
الصوفية في ثوبها الجديد، القائم على الدراسة والفكر والانغماس في متاهة الروح والنفس لإلهائهم

عن مشروع الإسلام السياسي في المنطقة .

كــثر مــا كشــف عــن دعــم الدولــة للتيــار الصــوفي الجديــد في مصر، مقــال رأي نــشره الــدكتور مصــطفى أ
ية، وأحد أهم المفكرين المقربين للنظام السياسي الحالي، قبل عامين في الفقي، مدير مكتبة الإسكندر
صـحيفة الأهـرام الحكوميـة، بعنـوان «الصوفيـة ودورهـا في مواجهـة التطـرف»، واعتـبر فيـه إن أبـرز مـا
يميز الصوفيـــة، عـــن غيرهـــا مـــن الجماعـــات الإسلاميـــة، أنهـــا لا تســـعى نحـــو ركـــوب موجـــة الإسلام

السياسي.

ويبدو ان التيار الصوفى العلمى، سيدخل مصر مرحلة تحول في الوعي والانتماء
الديني خلال الفترات القادمة؛ فاقتحام مشايخ الأزهر أصحاب التوجه
الأشعري للساحة العامة، واللعب في الميدان دون منافسة من الإسلام

السياسي

نزعة الزهد والانصراف عن الحياة، يراها الفقي أهم مقومات الصوفية التي جعلت لها شأنًا خاصًا فى
التـاريخ الإسلامـى كلـه، فهـي في النهايـة علاقـة بين العبـد وربـه وقـوة وجـدان روحـى وليسـت موجهـة
سياسيا للحصول على مكاسب أبعد من حماية وجودها من عبث الإسلام السياسي، والسلفيين
تحديدًا الذين يشتبكون مع المجتمع دائما، ويحاولون فرض معطياتهم الفكرية عليه، بحسب رأي

الفقي.



يــده الدولــة، بعــدما نزعــت أظــافر الإخــوان في المقــال الــذي بــدا وكأنــه يرســم ملامــح التــدين الــذي تر
والســلفيين، اعتــبر الفقــي أن الصوفيــة العلميــة ســتكون السلاح الجديــد فى وجــه الإسلام الســياسي،
وهي التي ستتولى مواجهته نيابة عن الدولة، ليس بالجهل والخرافة، ولكن بإدراك قيمة صحيح
الــدين، والفلســفة الحقيقيــة للحركــة الصوفيــة، وهــي المقومــات الــتي تمتلكهــا مؤســسة الأزهــر الــتي

احتضنت مدارس التصوف، وتفاعلت معها وسعت إلى نقائها والدفاع عنها منذ القدم.

ما هي الصوفية؟ – الشيخ الشعراوي

ويبدو ان التيار الصوفى العلمى، سيدخل مصر مرحلة تحول في الوعي والانتماء الديني خلال الفترات
القادمة؛ فاقتحام مشايخ الأزهر أصحاب التوجه الأشعري للساحة العامة، واللعب في الميدان دون
منافســة مــن الإسلام الســياسي، قــد يــؤدي إلى اســتقطاب الآلاف مــن طلاب الأزهــر، الــذي ســيتبعون
أساتذتهم في الخروج للحياة العامة بدلا من الانغلاق على الذات، او الاتجاه إلى السلفية والإخوان

مثلما كانوا في الماضي.

وتعيد السلفية العلمية في مصر بالوقت الحالي، تسويق علماءها الكبار الذين كانوا رموزا لها على مر
التاريخ الحديث، واغلبهم من شيوخ الأزهر، وعلى رأسهم الدكتور عبد الحليم محمود، الذي تولى
مشيخــة الأزهــر في الفــترة مــابين أعــوام ، و، ويعتــبر مؤســس التصــوف العلمــى فى مصر،
ولــه مؤلفــات في الصوفيــة علــى رأســها المنقــذ مــن الضلال، وقضيــة التصــوف، ولم يكــن عبــد الحليــم
وحده، بل هناك أيضا الشيخ محمد متولى الشعراوى، والشيخ محمد ذكى الدين إبراهيم، شيخ العشيرة

المحمدية، الذى يعتبر من القامات الصوفية العلمية فى مصر.

 طرق تتبع المنهج العلمي والبقية تأتي

كثر ما يعبر عن دعم الدولة لتيار الصوفية العلمية، حالة الاحتفاء التي تتبعها المشيخة العامة للطرق أ
ــار خلال الثلاثــات ســنوات الماضيــة، لدرجــة أنهــا وافقــت علــى الصوفيــة، والترويــج المســتمر لهــذا التي
الطريقة الجديدة التي يرأسها على جمعة، مفتي مصر الأسبق، وأسماها «الشاذلية العلية» في وقت
كـد أن المفـتي أعلـن الطريقـة وبـدأ حلقـات التجمـع والحشـد لهـا، قبـل أن قيـاسي، لدرجـة أن البعـض أ

يحصل على موافقة المشيخة، وهي الشائعات التي لم يُرد عليها سواء بالسلب أو بالإيجاب .

ترى الصوفية العلمية أن شيخ الطريقة، لا يمكن أن يكون إلا منصبا روحيًا،
وبالتالي فالتوريث مرفوض على المنطق القديم

استطاع التيار العلمي الجديد ان يضم إلى مساره  طرق صوفية كانت تعلن تزعم انتهاج التصوف
العلمي، دون أن يكون لها أي تفاعل معه، بداية من العشيرة المحمدية، مرورا بالعزمية، والصديقية
يـة، والهاشميـة، ووانتهـاء بالقصبيـة، وذلـك بمعـزل عـن بـاقي الشاذليـة، والحامديـة الشاذليـة، والقادر
الطــرق الصوفيــة الــتي تجــرى معهــا محــاولات لــدمجها في المســار الجديــد، لــذا ينخــرط الآن في لقــاءات



مكثفــة، بعــض قــادة الطــرق التقليديــة، لبحــث الانضمــام للــدورات العلميــة سالفــة الــذكر، في محاولــة
منهم لإيجاد حلول تبعدها عن طريق الهشاشة والضعف والتخبط .

وتــرى الصوفيــة العلميــة أن شيــخ الطريقــة، لا يمكــن أن يكــون إلا منصــبا روحيًــا، وبالتــالي فــالتوريث
مرفـوض علـى المنطـق القـديم، ولايفصـل في تـولي الطريقـة بعـد وفـاة شيخهـا إلا عـالم صـوفي قـادر علـى
التجديد والبحث، لدفع التصوف للأمام لا الخلف، وربما يفسر ذلك، ما تردد عن المفاوضات التي
يجريها بعض علماء الأزهر، لأقصاء نور الدين محمد عصام زكي، عن منصب مشيحة العشيرة المحمدية،
والــتي تولاهــا منــذ رحيــل والــده القطــب الصــوفي محمد عصــام زكي، في فبرايــر المــاضي، بســبب صــغره في
السن، وضعف خبرته الصوفية ومقوماته الروحية، بما يؤكد أن التيار الجديد قادم بقوة ليس فقط
لمواجهة الإخوان والسلفيين والشوشرة عليهم، ولكن لتجديد الفكرة من منابعها، والحشد لها فكريا

وثقافيا ودينيا وشعبيا.

تجديد وتلقي العهد والبيعة على يد سماحة السيد الرائد الشيخ محمد عصام الدين محمد زكي إبراهيم
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